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وسرائرهاء الذي يسوق إلى عباده“ الخير» ويدقَعُ عنه الشرٌ بطرق لطيفة تَحفى 
على العباد. ومن لطفِه أنه يُري عبده عرَنّه في انتقامه» وكمال اقتداروء ثم يظهِرٌ 
لطفّه بعد أن أشرف العبدٌ على الهلاك. ومن لطفِه أنه يعلم مواقعٌ م القطرٍ من الأرض 
وبذور الأرض في بواطنها» فيسوق ذلك الماء إلى ذلك البذر الذي خفي على عِلْم 
الخلائق» فَيَنْبَتُ منه أنواعٌ النبات. #خبيد#: بسرائر الأمور وخبايا الصدور وخفايا 
الأمور. 


447 له ما في السمئواتٍ» والأرض لقا وعبيداً» يتصرّف فيهم بملكه 
وحكمته وكمال اقتداره» ليس لأحدٍ غيره من الأمر شيءٌ. #وإنَّ اللّه لهو الغني» : 
بذاتِهِ» الذي له الغنى المطلقٌ التام من جميع الوجوه. > ومن غناه أنه لا يحتاجٍ إلى 
أحدٍ من خَلْقِهِ ولا يواليهم من ذل ولا يكر بهم من قَلَةِ. ومن غناه أنه ما انََحْذ 
0 ومن غناه أنه صمدٌ لا يأكل ولا یشرب ولا يحتاج إلى ما يحتاج 

ليه الخلق بوجه من الوجوه؛ فهو يُطْعِمُ ولا يُطعَمُ. ومن غناه أن الخلق كلهم 
مفتقرون إليه ؛ في إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم» وفي دينهم ودنياهم. ومن غناه أنه 
لو اجتمع مَن في السماوات ومّن في الأرضء الأحياء منهم والأموات» في صعيدٍ 
واحدٍء فسأل كل منهم ما بلغت أمنيّتُه؛ فأعطاهم فوق أمانيهم؛ ما نَقَّص ذلك من 
ملكه شيء. ومن غناه أن يَدَهُ سحاءٌ بالخير والبركات الليل والنهارء لم يزل إفضاله 
على الأنفاس. ومن غناه وكرمه ما أودعه في دار كرامتِهِ مما لا عينٌ رأت ولا أذ 
سمعت ولا حطر على قلب بشر. الحميد#؛ أي: المحمود في ذاته» وفي 
أسمائه ؛ م حسنى» وفي صفاته؛ لكونها كلها صفات كمال» وفي أفعاله؛ 
لكونها دائرة بين العدل والإحسان والرحمة والحكمة» وفي شرعه؛ لكونه لا يأمر 
إلا بما فيه مصلحةٌ خالصةٌ أو راجحةٌ» ولا هى الا عا فة مقنيدة خالضة أو 
راجحة» الذي له الحمدُ الذي يملأ ما في السماوات والأرض وما بينهما وما شاء 
بعدهاء الذي لا يُخصي العبادُ ثناة على حمده» بل هو كما أثنى على نفسه وفوق 
ما يني عليه عباده» وهو المحمود د على توفيق من يوفقه وخذلان من يخذله» وهو 
الغني في حمده» ا 


مع م. 


«ألر تر أن الله سر لكر ما في الْارْضٍ والْثلك تجرى فى لحر يأر وبنسك الكسَآه أن 


)١(‏ في (ب): «عبده». 


1114 سورة الحج (56 -/510) 


لَأرْضٍ الا دي إِنَّ اه بالا لوف َم 9© وهو الت أخياكم ثم 


1 
يك ف شیک کہ کک © > 
٠9‏ € أي: ألم تشاهذ ببصرك وقلبك نعمة ربّك السابغة وأياديه الواسعة» و 
«أنّ الله سخْرَ لكم ما في الأرض €: من حيوانات ونبات وجمادات؛ فجميع ما في 
الأرض مسخر لبني آدم ؛ حيواناثها لركوبه وحمله وأعماله وأكله وأنواع انتفاعه» 
وأشجارها وثمارها يقتاتّهاء وقد سُلْط على غرسها واستغلالهاء ومعادنها يستخرجها 
وينتفع بها. «والفلك 4 ؛ أي : وسخْرٌ لكم الفلك, وهي السفن» الإتجري في البحر 
بأمره » : تحولكم وتحمل تجاراتكم وتوصِلکم من محل 7 0 وتستخرجون من 
البحر حلية تلبّسونها. ومن رحمته بكم أنه مسك السماء أن تَقَعَ على الأرض 4 ؛ 
فلولا رحمته وقدرتّة ؛ لسقطت السماء على الأرض» 0 وهلك من 
فيها : إن الله يُمْسِكُ السمئواتٍ والأرض أن تزولا ولئن زالتا إِنْ أَمْسَكَهُما من أحدٍ 
من بعدِه إِنّه كان حليماً غفوراً# . إن الله بالناس لرءوفٌ رحيمٌ 4: أرحم بهم من 
والديهم ومن أنفسهمء ولهذا يريد لهم الخيرء > ويريدون لها الشرّ والضد. ومن 
رحمته أن سخّر لهم ما سخّر من هذه الأشياء. 

79 4 «وهو الذي أحياكم » : وأوجدک* من العدمء لثم يُميئُكم 4 : بعد أن 
أحياكم» ثم يُحييكم 4 : بعد موتكم ؛ ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 
#إنّ الإنسان)؛ أي: جنسه إلا مَنْ عَصَمَهُ الله؛ «لكفورٌ»: لنعم اللّهء كفورٌ 
بالله» لا يعترف بإحسانه» بل ربّما كفر بالبعث وقدرة ربّه. 

گل أت تو جَملنا مسا هم ايڪو لا كر متك فى لذ َع ل ديك لتك ال 
هذى يلون 9© وين إن دلوك مَقْلٍ أنه لَه أعلم با متو @ أده کم يڪم يوم 
سد فیا كش یر تین © أل مَل أك لله بعلم ما في التصلء لأر إن 
َلك فى كتنب إِنَّ لك عل أله ر © 4. 

€۷ يخبر تعالى أنه جَعَلَ لكل أمة 8هِمَنْسَكاً4؛ أي: معبداً وعبادةٌ» قد 
تختلفُ في بعض الأمورء مع اتّفاقها على العدل والحكمة؛ كما قال تعالى: #لكلٌ 


)١(‏ في (ب): «أوجدكم». 


سورة الحج (54 -59) ه1١١‏ 


جَعَلْنا منكم شِرْعةً ومنهاجاً ولو شاء اله َجَعَلَكُم امه واحدة ولكن ليبوم فيما 
آتاكم. . .€ الآية› و 4 آي : سو a‏ فلا 
قاثّه إذا شعت زسالة الرشول بادلا وت أن شی جميع ما جاء بد بالقیول 
والتسليم وترك الاعتراض» ولهذا قال: فلا ينازعَلّك في الأمر»؛ أي: لا ينازعك 
المكذّبون لكء ويعترضون على بعض ما جتتهم به بعقولهم. الفاسدة؛ مثل منازعتهم 
في حل الميتةٍ بقياسهم الفاسد؛ يقولونٌ: تأكلونٌ ما لنم ولا تأكلونَ ما قَتَلَ الله؟! 
وكقولهم: «#إِنّما البيعٌ مثل الرّبا» . .. ونحو ذلك من اعتراضاتهم التي لا يلزم 
الجواب عن أعيانهاء وهم منكرون لأصل الرسالة. وليس فيها مجادلةٌ ومحاجة 
بانفرادهاء بل لكل مقام مقال؛ فصاحب هذا الاعتراض المنكرٌ لرسالة الرسول إذا 
زعم أله يجاول لیسترشد ؛ يقال له: E NEES‏ وإِلّا؛ 
ا دليلٌ أنَّ مقصوده التعنت والتعجيز» ولهذا أمر الله ووه أن 
يدعو إلى ره بالحكمة والموعظة الحسنة ويمضي على ذلك؛ سواءً اعترض 
المعترضون أم ل وأنه لا ينبغي أن ينيك عن الدّعوةٍ شيءٌ ؛ لأك على #هدىئ 
مستقيم 4 ؛ اق معتدل» موصل للمقصود. متضمن علم الحقٌّ والعمل به؛ فأنت 
على ثقة من أمرك ويقين من دينك» فيوجبٌ ذلك لك الصلابة والمضيٌ لما أمرك به 
رئّك» ولست على أمرٍ مشكوكِ فيه أو حديثٍ مفترى» ف مع الحاس ومع 
أهوائهم وآرائهم ئڭ اعتراضهم»› وللن ذاه كله نمال «فتوكلٌ على الله ِنْك 
على الح المبين) . 


مع أن في قوله: لإنك لعلى هدى مستقيم» : إرشاداً لأجوبة المعترضين على 
جزئيّات الشرع بالعقل الصحيح؛ إن الهدى وصق لكل ما جاء به الرسول؛ 
والهدى ما تحصّل به الهداية في مسائل الأصول والفروع› وهي این التي شرف 
حسئها وعدلّها وحكمتُها بالعقل والفطرة السليمة» وهذا يُعْرَفَ بتدبّر تفاصيل 
المأمورات والمنهيّات. 


“م _ 479 ولهذا أمره الله 00 عن جدالهم في هذه الحالة» فقال: #إوإن 
جادلوك فقّل الله أعلم بما تعملونَ»؛ أي: هو عالمٌ بمقاصديكم ونيّاتكم ؛ فمجازيكم 
عليها في يوم القيامة الذي يحكم الله بينكم #فيما كم فيه تختلفون»: فمن واقَقَّ 
الصراط المستقيم؛ فهو من أهل النعيم» ومن زاغ عنه؛ فهو من أهل الجحيم. 


)07 -1١( سورة الحجج‎ ۱۱۱٩ 


۷٠۶‏ ومن تمام حكيهٍ أن يكون حُكماً بعلم؛ فلذلك ذَكَرَ إحاطة علمه وإحاطة 
كتابه» فقال: «ألم تَعْلَمْ أنّ الله يعلمُ ما في السماء والأرض): لا يخفى عليه منها 
حاف من ظواهر الأمور وبواطنها؛ خفيّها وجليّهاء متقدّمها ومتأخرها؛ [إن] ذلك 
العلم الط بما في السماء والأرض» قد أثبته الله في کتاب» وهو: : اللوح 
المحفوظء. حين حُلَقَ الله القلم ؛ «قال له: اكتب! قال: ما أكتبُ؟ قال: اكتث ما 
هو كائنْ إلى يوم القيامة'“. #إِنَّ ذلك على الله يَسِيرُ4: وإنْ كان تصوّره عندكم 
ل يي اي يي لبا وأنْ يكيب ذلك 
في كتاب مطابق للواقع 


م 


#ويعبدونَ من دوت آله ما لر برل پو سلطننا وما لس لم بو عم وما لِطَِيينَ من 
تیر © ر ل بوم شا يكت مَك ن رہ لزي کترا الشكر يكارت 
سطورت باکت ینوک مه مهم َتنا كل بسر ن لک الار وعدها ال 
Ss‏ 


4١9‏ يذكر تعالى حالّة المشركين به العادلينَ به غيرّه» وأنَّ حالهم أقبحٌ 
الحالات» وأنّه لا مستندٌ لهم على ما فعلوه؛ فليس لهم Es‏ نما عر ندر 
توه عن آبائهم الضالين» وقد يكون الإنسان لا علم عندّه بما فعله. وهو في نفس 
الأمر له حبّة ما علمهاء فأخبر هنا أن الله لم يرل في ذلك #سُلطاناً» ؛ ع 
ا بل قد أنزل البراهين القاطعة على فساده وبطلانه» ثم توعد 
. الظالمين منهم المعاندين للحقء فقال: وما للظالمين من نصير»: ينصُرُهم من 
عذاب الله إذا رل بهمء وحل. 


#079 وهل هؤلاء الذين لا علم لهم بما هم عليه قصدٌ في اتباع الآيات 
والهدى إذا جاءهم أم هم راضون بما هم عليه من الباطل» ذكر ذلك بقوله: #وإذا 
تنلى عليهم آيائنا): التي هي آيات اللّه الجليلة المستلزمة لبيان الحقٌّ من الباطل؛ 
لم يلتفتوا إليهاء ولم يرفعوا بها رأساء بل #تعرفٌ في وجوه الذين كفروا المنكر4: 
من بُعْضِها وکراهتها؛ ترى وجوهّهم معبسة وأبشارهم مکفھرة. #يكادونَّ يَسْطونَ 


بيثم 


)20 أخرجه أحمد (ه/ وام وأبو داود »)٤۷۰۰١(‏ والترمذي (00). والحديث صححه 
الألباني في «الصحيحة» (۳١۱)ء‏ و«السنة» لابن أبي عاصم .)48/١(‏ 


سورة الحج (۷۳ - )۷٤‏ 111¥ 


بالذين يتلونَ عليهم آياتنا)؛ أي: يكادون يوقعون بهم القتل والضربّ البليغ من 
شدة بغضهم وبغخض الحقٌّ وعداوته؛ فهذه الحالة من الكفار بئس الحالةٌ وشرُها بئس 
الشرٌء ولكن نَم ما هو شر منها: : حالتهم التي يؤولون إليها؛ فلهذا قال: 0 
أفأنبكم 2 من ذلكم النارٌ وَعَدَها اللّهُ الذين كفروا وبئس المصيرُ»: فهذه شر 
طويلٌ عريضٌ» ومكرومُها وآلامُها تزدادُ على الدوام. 


VT}‏ - 4/4 هنا مكل شربه الله لقبح عبادة الأوثان وبيان تقصان عقول من 
عَبّدها وضَعْففِ الجميع» »> فقال: «يا أيها الناس# : هذا خطاتٌ للمؤمنين والكمار؛ 
المؤمنون يزدادون علماً وبصيرةٌ) والكافرون ترم علييم لجح «صُرِبَ مُكَل 
فاستمعوا له»#؛ أى: ألقوا إليه أسماعكم» وافهموا" ما احتوى علیه» ولا يصادف 
منكم قلوباً أي وأسماعاً معرضةً» بل ألقوا إليه القلوبَ والأسماعء وهو هذا: 
«إِنَّ الذين تَدْعونَ من دون اللَه»: شَمِلَ كلّ ما يُدْعى من دون الله ظلَن يَخْلّقوا 
ذباباً» : الذي هو من أحقر المخلوقات وأخسّها؛ فليس في قدرتهم خَلَقُ هذا 
المخلوق الضعيف؛ فما فوقّه من باب أولى» #ولو اجتمعوا له»: بل بل أبلعْ من 
ذلك : لو «يَسْلْبْهُمُ الذبابُ شيئاً لا يستئقذوه منه» : وهذا غايةٌ ما يصير من العجز. 
#ضَعْف الطالب# : الذي هو المعبودٌ من دون اللّهء» #والمطلوبث»: الذي هو 
الذباب؛ فكل منهما ضعيفٌ» وأضعفٌ منهما من يتعلق بهذا الضعيف وينزله منزلة 
رب العالمين؛ فهذا ما قَدَر الله حى قدروء حيث سوّى الفقيرَ A‏ 
الوجوه بالغنيٌ القوي من جميع الوجوه» سؤّى مَنْ لا يمك لنفسه ولا لغيره نفعا 
ولا 6 ر ولعي 3 0 المعطي المانع م مالك 


5 الله لَقَويّ e‏ أي : كامل القوة» كامل العزَّق من كمال قوَته وعرّته : 
أنَّ نواصي الخلق بيذديه» وأنّه لا يتحكك متحرّك ولأ سكن ساكل ِل بإرادته 


)0غ( في (ب): (وتفهمواا. 


311۸ سورة الحج _۷١(‏ ۷۷) 


ومشيئتهِ؛ فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» ومن كمال قَوَّتَهِ: أنه يمسِكُ 
السماوات والأرض أن تزولاء ومن كمال قوّته: أنه يبعت الخلق كلّهمء أوّلهم 
وآخرهم بصيحة واحدة» ومن كمال قوّته أنه أهلك الجبابرة والأمم العاتية بشيء 
يسير وسوطٍ من عذابه. 


O) مب لتا کے له سيم بصي‎ e 
ەر‎ 2 


ا بے يهم وما وما لمهم مَإِلَ الله تب ع ا © 4. 

0 0 كمالّه وضعفٌ الأصنام وأنه المعبود حمًا؛ بين حالة 
الرسل وتميّزهم عن الخلق بما تميّزوا به من الفضائل» فقال: الله يصطفي من 
الملائكة رسلاً ومن الناس)؛ ای يختار ويجتبي من الملائكة رسلاً ومن الناس 
رسلا يكونون أزكى ذلك النوع وأجمعة لصفات المجد واحقة بالاصطفاء؛ فالرسل 
لا کک إل صفوة الخلق على الإطلاق» والذي اختارهم واجتباهم ليس جاهلاً 

قائق الأشياء» أو يعلم شيئاً دون شيءِء انالبي لهم السميعٌ البصيرٌء 
- قد أحاط علمهُ وسمغة وبصرُة بجميع الأشياء؛ فاختياره إِيّاهم عن علم منه 
أنهم أهلّ لذلكء» وان الوحي يصلحٌ فيهم؛ كما قال تعالى: الله أعلم حيث 
يجعل رسالتّه». #وإلى الله تُرْجَعُ م الأمور#؛ أي: هو يرسل اا يدعون الام 
إلى اللّه؛ فمنهم المجيبٌ؛ ومنهم الرادٌ لدعوتهم» ومنهم العاملء ومنهم الناكلٌ ؛ 
فهذا وظيفةٌ الرسل» وأمّا الجزاء على تلك الأعمال؛ فمصيرها إلى اللّه؛ فلا تعدم 
منه فضلاً وعدلا. 


تایا ليك امنا نكما ولنجذا عبد ريك انلا الك ك 
e‏ ل ی جاو خو تنگم وما جَمَلَ ع فی الین ون 
سج قل ایم إتاجيمٌ حو نکم التنلدين ين آل ونی لدا يكن اسول یا ایک 
31 لا 3ه 2 كا ليا ای و 9 وه واعتصموا اله هو مود َعَم 


e2‏ ويد 


لْمَوْلَ ونعم التصير 09 
4/79 يأمر تعالى عباده المؤمنين بالصّلاة» وخص منها الركوع والسُجود 


)١(‏ في (ب): «وإنما». 


سورة الحج (۷۸) ۹ 


لفضلهما وركنيّتهما وعبادته التي هي قرّة العيون وسلوةٌ القلب المحزون» وإِنَ 
ربوبيّته وإحسائه على العباد يقتضي منهم أن يُخَْلِصوا له العبادةً ويأمرهم بفعل 
الخير عموماًء وعلق تعالى الفلاح على هذه الأمور» فقال: العلكم تفلحون# ؛ 
أي : تفوزون بالمطلوب المرغوب» وتنئْجون من المكروه المرهوب؛ فلا طريق 
للفلاح سوى الإخلاص في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده؛ ؛ فمن وُنْق لذلك؛ 
فله الْقَدَح لمعلا من السعادة والنجاح والفلاح . 

4789 طوجاهدوا في الله حى جهاده» : والجهاد بذل الوسع في حصول 
الغرض المطلوب؛ فالجهادٌ في الله حق جهاده هو القيامٌ التام بأمن اللّهء ودعوةٌ 
الخلق إلى سبيله بکل طريق موصل إلى ذلك؛ من نصيحة وتعليم وقتال وأدب 
وزجر ووعظ وغير ذلك. #هو اجتباكم» ؛ أي : اختاركم يا معشر المسلمين من 

ین الاق وار لكي الدين» ورضيه لكمء واختار لكم أفضل الكتب وأفضل 
الرسل؛ فقابلوا هذه المنحة العظيمة الام بالجياة فيه حو الام ولما كان قولَهُ. 
«إوجاهدوا في الله حق جهايو» ؛ ريما تَوَهُمْ متوهُمٌ ان ES‏ 
يُطاق أو تكليف ما يث تى 4 احكررٌ ممه بقولة: وما جَعَلَ عليكم في الدّين من 
حَرَج»؛ أي : مشقَّةٍ وعسرء بل يسّره غاية التيسير» > وسهله بغاية السهولة؛ فأولا: ما 
أمرّ وألزمَ إلا بما هو سهل على النفوس لا يُثْقِلها ولا يَؤودُهاء ثم إذا عَرَض بعض 
الأسباب الموجبة للتّخفيف؛ خنّف ما أمر به: إما بإسقاطهء أو إسقاط بعضِه. 

ويؤخذ من هذه الآية قاعدةٌ شرعية» وهي أن «المشقّة تجلب التّيسير) 
و«الضرورات تبيح المُخظورات»» فيدخَلٌ في ذلك من الأحكام الفروعيّة شيء كثيرٌ 
معروفٌ في كتب الأحكام. 

«ملة أبيكم إبراهيم»؛ أي: هذه الملة المذكورة والأوامر المزبورة مله أبيكم 
إبراهيم ؛ التي ما زال عليها؛ فالزموها واستمسكوا بها. لهو سمّاكم المسلمينَّ من 
قبل ؛ أي : : في الكتب السابقة مذكورونٌ ومشهورونٌ» #وفي هذا ؛ ا هذا 
الكتاب وهذا الشرع؛ أي: ما زال هذا الاسم لكم قديماً وحديثاً؛ #ليكونّ الرسول 
شهيداً آ عليكم»: بأعمالكم خيرها وشرّهاء «وتكونوا شهداء على الناس): لکونکم 
خير أمَةَ أخرجّت للناس» أْمةَ وسطاً عدلاً خياراء تشهدون للرسل أنْهم بَلْعْوا 
أَمَمَهِم ‏ > وتشهدون على الأمم أنَّ رُسُلَّهم بِلّعَنْهم بما أخبركم الله به في كتابه. 

#نفأقيموا الصلاة»: بأركانِها وشروطها وحدودها وجميع لوازمهاء #وآنوا 


1۱1۰ سور او 


الركاة4 : المفروضة لمستحقّيها؛ شكراً لله على ما أولاكم. «واعتصموا باللّمه؛ 
أي: امتنعوا بهء وتوگلوا عليه'' ' في ذلك ولا تتكلوا على حولكم وقوتكم. هو 
e‏ : الذي يتولى أمورّكم» فيدبّرُكم بحسن تدبيرف ويصرّفكم على أحسن 
يره. «إفنعم المولى ونعم النصيرُ»؛ أي: نعم المولى لمن تولّاه فحصّلَ له 
0 ونعم النصيرٌ لمن استنصره فدفع عنه المكروه. 
نه تيزو او ا الوادت وت انان 
¥ 4 82 


يمام الک اید 

«تد أف المزينون (© ارين هُم فى سايم حلشم © الین مم عن الخ سورت 
© ب هم رة کک لفريجهم م حَفِظونٌ @ إلا علج أ ت جم ا 3 

ما مَلَكَتْ سم م ر فمن ابس ورا َلك مأو 5 هم العادوت 629 
ادن هر کین تند كف © 5ل تك علو و © لبك : 
اورشن 9 لے يرون ألفِردوس هم ف فیا حدر © 4 . 

هذا تنويم من الله بكر عباده و المؤمنين» وذِكر فلاجهم وسعادتهم› وبأيٌ شيءِ 
وَصَلوا إلى ذلك وفي ضمن ذلك الحثُ على الاتصاف بصفاتهم والترغيب فيها؛ 
فليزِنٍ العبد نفسه وغيره على هذه الآيات؛ يعرف بذلك ما معه وما مع غيره من 
الإيمان زيادة ونقصضاء كثرةً وقلةً. 

4١9‏ فقوله: #قد أفلح المؤمنونَ#؛ أي: قد فازوا وسّعِدوا ونجحواء وأدركوا 
کل ما يرام المؤمنون الذين آمنوا بالل وصدقوا المرسلين. 

قف الذين من صفاتهم الكاملة أنهم #في صلاتهم خاشعونٌ4 : والخشوع في 
الصلاة هو حضورٌ القلب بين يدي اللّه تعالى» مستحضراً لقربه» فيسكن للك 
قلبه» وتطمئن نفسه» وتسکن حرکاتّه» وشل التفاه متأدْباً بين يدي ريه ا 


)١(‏ في (ب): «على». وفي (1): طمس وكتب فوق السطر بخط مغاير «عليه». 


جميع ما يقوله ويفعله في صلاټه من أول صلاته إلى آخرهاء فتنتفي بذلك الوساوس 
والأفكار الرديّة» وهذا روح الصلاة والمقصود منهاء وهر الذي يُكْتَبُ للعبد؛ 
فالصلاةٌ التي لا خشوع فيها ولا حضورٌ قلبٍء وإِنْ كانت مُجْزِيَةَ مثاباً عليها؛ فإِنّ 
الثواب على حسب ما يعْقِل القلب منها. 

$ #والذين هم عن اللغو»: و الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة» 
#معرضون #: رغبةٌ عنه وتنزيهاً لأنفسهم وترفعاً عنه» وا ھاو اللو ھا گرام 
وإذا كانوا معرضين عن اللغو؛ فإعراضهم عن المحرّم من باب أولى وأحرى» وإ وإذا 
مَلَكَ العبدُ لسائه وحَرَّئهِ إلا في الخير؛ كان مالكاً لأمرِو؛ كما قال النبي كَل 
لمعاذ بن جيل حين وضّاه بوصايا؛ قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟». قلت: 
بلى يا رسول اللّه! فأخذ بلسان نفسه وقال: «كفّ عليك هذا“ . فالمؤمنون من 
صفاتهم الحميدة كف ألسنتهم عن اللغو والمحرّمات. 

4% ¢ لوالذين هم للرّكاةٍ فاعلون»؛ أي: مؤدُون لزكاة أموالهم على اختلاف 
أجناس الأموال؛ مزكين لأنفسهم من أدناس الأخلاق ومساوىء الأعمال التي تزكو 
النفوس بتركها وتجنّبها؛ فأحسنوا في عبادة الخالق في الخشوع في الصلاة» 
وأحسنوا إلى خلقه بأداء الرّكاة. 

وك #والذين هم لفروجهم حافظون*: عن الزّناء ومن تمام حفظها تجتب ما 
يدعو إلى ذلك؛ كالنظر واللمس ونحوهماء فحفظوا فروجهم من كلّ أحدٍ. 

)€ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيماهم»: من الإماء المملوكات؛ 
#فإِنّهم غيرُ ملومين): e‏ لأن الله تعالى 

رقف فمن ابتغى وراء ذلك : : غير الزوجة والسرية؛ #نأولتلك الهم العادون) : 
الذين تعدّوا ما أحلّ الله إلى ما حرّمه» المتجرّئون على محارم اللّه. وعموم هذه 
الآية يدل على تحريم [نكاح] المتعة؛ فإنّها ليست زوجةً حقيقةً مقصوداً بقاؤها ولا 
مملوكةً: وتحريم نكاح المحلّل لذلك. ويدل قوله: #أو ما ملكت أيمائهم €: أنه 
يُشترط في حل المملوكة أن تكونّ كلها في ملكه؛ فلو كان له بعضها؛ ا 
لأنها ليست مما ملكت يميه بل هي ملك له ولغيره ؛ فكما أنَّه لا يجوز أن د شرك 


)1غ( أخرجه أحمد (7/6١؟)2‏ والترمذي ۲0 ). وابن ماجه (۲۹۷۳)» وقال الترمذي : ااحديث 


حسن صحيح». وانظر «الإرواء؛ (511). 


)١7  8( سورة المؤمنون‎ ١١1١ 


في المرأة الحرّة زوجان؛ فلا يجوز أن يشتركٌ في الأمة المملوكة سيدان. 

89 4 «والذين هم لأماناتهم وعَهْدِهِم راعونً 4؛ أي : مراعون لها.ء ضابطون» 
حافظون» حريصون على القيام بها وتنقيذها. وهذا عام في جميع الأمانات التي هي 
حقٌّ للّى والتي هي حقٌّ للعباد؛ قال ن لإا عَرَضْئا الأمانة على السملواتِ 
والأرض والجبال ا أ يحملنها وأَسْمَفْنَ EF‏ منها وحملها الإنسان» : بع 
أوجبه الله على عبدِه أمانة على العبد حفظها بالقيام التام بها. وكذلك يدل فى 
ذلك أمانات الآدميّين؛ كأمانات الأموال ولارن ونحوهما؛ فعلى العبد مراعاة 
الأمرين وأداء الأمانتين؛ #إِنَّ اللّه يأمُركم أنْ تؤدُوا الأماناتٍ إلى أهلها». وكذلك 
العهد سمل العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين العباد» وهي الالتزامات 
والعقود التي يعقدها العبد؛ فعلبه فعليه مراعاتها والوفاء بهاء ويحرُمُ عليه التفريط فيها 
وإهمالها. 

4 «والذين هم على صَلواتهم يحافِظونّ 4 ؛ أي : يداومون عليها في أوقاتها 
وحدودها وأشراطها وأركانها؛ فمدحهم بالخشوع بالصلاة اا عليها» لاه إلا 

يتم أمرهم إل بالأمرين ؛ ؛ فمن يداوم على الصلاة من غير خشوع أو على الخشوع 
من دون محافظة عليها؛ نه مذموم ناقص . 1 

. «أولئك 4 : الموصوفون بتلك الصفات «إهم الوارثونَ»‎ »٠١ 

1۱9( #الذين يَرِئُونَ الفِزدؤس4: الذي هو أعلى الجئّة ووسطها وأفضلّها؛ 
لأنهم خُلُوا من صفات الخير أعلاها وذروتهاء أو المراد بذلك جميع الجنة؛ ليدخل 
ذلك مو م المؤمنين على درجاتهم في مراتبهم كل بحسب حاله. لهم فيها 
خالدونٌ # : لا ظعَنون عنها ولا يبَغون عنها جولا؛ لاشتمالها على على أكمل النعيم 
وأفضله وأتمّه من غير مكدّرٍ ولا منخص. 

ولتد عقا لضن ين 0 نطمَهٌ في كار تكبن © 3 
لقنا َة عَلفَهٌ فَحلقتا َة م كا e‏ وظما فک ا 
ناته حَلْكَا ءار بار اہ خسن فی ©©) ثم بک بعد ذلك لش 9 ر بک 
ىم الْقِيَدمَةَ بعرت 0 4. 

ذكر الله في هذه الآيات أطوار الآدمىّ وتنقّلاته من ابتداء خلقه إلى آخر ما يصير إليه : 


4۱% فذكر ابتداء خلق أبي النوع البشري آدم عليه السلام» وأنه #من سّلالةٍ 


من طين»؛ ؛ أى ي: قد سُلْتْ وأَحِدَّتْ من جميع الأرض» ولذلك جاء بنوه على قدر 
الأرض: ك 2 و 00 وين ذلك. 
والترائب» 5 قرار مكين» : وهر الرحم» محفوظة من الفساد والريح 
وغير ذلك . 

E e‏ الى ا ابد ةا أي دما ا 
أي قطعة لحم صغيرة بقدر ما يُمْضَعْ من صغرهاء MM ui‏ 
# عظاما# : صلبةً قد قد تخلّلت اللحم بحسب حاجة البدن إليهاء # فكسَونا امقام 
لحما#؛ أي: جعلنا اللحم كسوة للعظام؛ كما جعلنا العظام عماداً للحم وذلك 
في الأربعين الثالثة» ؛ ثم أنشأناه خَلْقا آخر4 : نفخ فيه الروح» فانتقل من كونه 
جماداً إلى أن صار حيواناً. #فتبارك الل؛ أي: تعالى وتعاظم وكثر خيره» 
#أحسنٌ الخالقينَ»: #الذي أحسنّ كل شيء خَلْقَهُ وبدأ حَلْقَ الإنسان من طين. ثم 
جحل اسل كن ا كن اماع مين لسرا وت وان رمد وبع لحم انيع 
والأبصار والأفئدةً قليلاً ما تشکرون؛ فخلقه کله حسنٌ ) والإنسان من أحسن 
مخلوقاته» بل هو أحسنها على الإطلاق؛ كما قال تعالى: #لقد لقنا الإنسان في 
000007 ولهذا كان کک وات وأكملها. 
أطواركم ا 

#١ ¥‏ ثم إلكم يوم القيامة تبْعَّثور4 : فتجارّوؤن بأعمالكم حسنها وسيئها؛ قال 
تعالى: #أيحسّبٌ الإنسان أن يُبْرَكُ سدى. ألم يَكْ نطفةٌ من مَنِيّ يُمنى . ثم كان 
عله ای ری فَجَعَلَ منه الزوجين الذَّكَرَ والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن 

يُحبِي الموتى) . 


رکد اقتا موق س سن م 7207 صي الان کان َل @ وبلا م التسار ما 
ور شك د لأ نا عل دما بي ليرو © كلملا كو ب بيه جي ين شيل 

عب لک فیا دوک جره ويا تاو (©) وسَجَرهُ رج ين طور سينا تبت لذن 
رصخ زک کیت 3© 4. 


)5١ _ ۱۷( سورة المؤمنون‎ : ١١5 


4١79‏ لما ذكر تعالى خلق الآدميّ؛ ذكر مسكنه وتوقر الس عليه من كل وج 
فقال: «ولقد حَلَقُنا فوفكم» : سقفاً للبلاد ومصلحة للعبادء #سبع طرائق# ؛ أي : 
سبع سماواتٍ طباقاً؛ كل طبقةٍ فوق الأخرى» قد ربث بالأجوم والشمس والقمرء 
وأُودعَ فيها من مصالح الخلق ما أودع. وما كنا عن الخلق غافلين)؛ فكما أن 
لقنا عام لكل مخلوق؛ فعلمنا أيضاً محيط بما حَلَقْنا؛ فلا نغفل مخلوقاً ولا 
ننساه» ولا تلن خلقاً فنضيّعهء ولا نغفل عن السماء فتقع على الأرض» ولا ننسى 
ذرّةٌ في لجج البحار وجوانب الفلوات 1 دابّة إلا سقنا إليها رزقهاء #وما من دابة 
في الأرض إلا على الله رِزْقُها ويعلم م مُسْتَفَرّها وَمُسْتَؤْدّعها»: وكثيراً ما يقرِنُ تعالى 
بين خْلقِهِ وعلبه؛ كقوله: «ألا يعلمُ من خَلَّقَ وهو اللطيف الخبير»» #بلى وهو 
الخلاق العليم»؛ لأنَّ خلق المخلوقات من أقوى الأدلّة العقليّة على علم خالقها 
وحكمته . 


4189 «وأنزلنا من السماء ماءة#: يكون رزقاً لكم ولأنعامكم بقدر ما يكفيكم؛ 
فلا ينقصه [بحيث لا يكفى الأرض والأشجارء فلا يحصل منه المقصود. ولا يزيده 
زيادة لا تملا بجيف تلفت الماك ولا تى مه البانات: والافتجاز» بز 
أنزله وقتّ الحاجة لنزوله. ثم صرفه عند التضرّر من دوامهء #فأسكناه ه في 
الأرض4؛ أي: أنزلناه عليهاء فسكن واستقرٌ وأخرج بقدرة منزلِهِ جميع الأزواج 
النباتيّة وسكت ايقن معدا فى خزائن الأرضن؛ بحيث لم يذهب نازلا حتى لا 
يؤضل إلية ولا يبل اقعره: «إوإنًا على ذَهابٍ به لَقادِرونَ» : ما بأن لا تُنْزْلَه أو 
زه فيذهب نازلا لا يوصّل إليهء أى لأ ا منه» وهذا تنبية منه 
لعباده أن يشكروه على نعمته ويقدّروا عدمها؛ ماذا يحصّلٌ به من الصرر؛ كقوله 
تعالى: #قل أرأيثُم إن أصبح ماؤكم غَوْراً فمن يأتيكم بماء معين». 

#١49‏ «فأنشأنا لكم به 4 ؛ ای بذلك الماءء #جنات»#؛ أي : بساتين ومن 
نخيل وأعناب): خصٌ تعالى هذين النوعين» مع أنه ينشر منه غيرهما من 
الأشجار؛ لفضلهما ومنافعهما التي فاقت بها الأشجارء ولهذا ذكر العام في قوله: 
«لكم4؛ أي: في تلك الجنات فواكه كثيرةٌ منها تأکلون من تين وأنْرُجٌ ورمان 
وتفاح وغيرها. 

4١9‏ «وشجرة تخرج من طور سينا : وهي شجرة الزيتون , أي: جنسهاء 
حصت بالذكر لأنّ مکانها خاص في أرض الشام» ولمنافعها التي ذُكرَ بعضها في 


سور المۇسو ن( ¥ ) 111 
سورة المۋمنون (۴۳-۲۱) ا 


قوله: #تَنْيْتٌ بالڏهن وصِبْغ للكلين»؛ أي: فيها الزيت الذي هو دهن يُسْتَعْمَلُ 
استعمالّه من الاستصباح بة» واصطباغ للآكلين؛ أي: يجعل إداماً للآكلين وغير 
ذلك من المنافع . 


0 ك2 سد ال ر وى سا سكسو ساسع سح د سس أي م 
کر 5 فی آلا ب شیک ینا فى و ول فا منيع ثيرة ومن ن 
ررس ررر دعو ررر 


( وما وكل الْذلْكِ مره ©4 . 


۲١‏ أي: ومن نعمه عليكم أن سَخُرَ لكم الأنعام؛ الإبل والبقر والغنم» فيها 

عبرة للمعتبرين ومنافع للمنتفعين» نُسْقيكُم مما في بُطونها»: من لبن يخرّجٌ من 

بين فَْرْثٍ يدم خالص سائغ للشاربين» #ولكم فيها منافعٌ كثيرة [4: من أصوافها 

وأوبارها وأشعَارٍهاء وجعل لكم من جلودٍ الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم ظَعْيْكُم ويوم 
إقامتكّم» #ومنها تاكلون€: أفضل المآكل من لحم وشحم . 


409 #وعليها وعلى المُلْك تُحْمَلونَ #؛ أي : جا يننا لك 1 
تحملون عليها أثقالكم إلى بل لم تكونوا بالغيه إلا بث بشن الأنفس؟ كما جل لحم 
السفنَ في البحر تحملكم وتحمل متاعكم قليلاً كان أو كثيراً؛ فالذي أنعم بهذه 
النعم وصئّف أنواع الإحسان وأدرٌ علينا من خيره المدرار هو الذي يعسن كمال 
الشّكر وكمال الثناء والاجتهاد في عبوديته وأن لا يُستعان بنعمه على معاصيه. 


e e‏ بير ى م2 4 ےہ 5 ررد وط 56 و 
#ولقد أرسلنا نو إن قوم فقال قوم ا کک رر ون۱٠‏ 

رس ص وج روه ويه ر ص عرد 1 لسر و رص ےم ہے و‌ 
© تقال الاو الیب كتَروأ من ویو ما هذا للا بسر يتل برد أن ينفشل يڪم ور 


Ld 
o ا رر ےک ے سے م‎ 
-ٍ 


0 63 إن هو إل جل يق بعلة 


تت 


aS -ٍ‏ + یر صعوور 


2 و ل وب سودي دەر 


e‏ 0 ای يا كلافو 09 I‏ لِه أن اصتع الفلك 
كا ریا لا جنا : ين ڪل EES‏ 
إل من سی مه ميه الْقَوَلُ نهم a‏ م توت 9 ڌا سنوت 
َف تك عل آل ا SS‏ 
با وت > کر تنل © إن ؛ في لك يت 


)١(‏ في (النسختين): إلى آخر القصة وهي قوله: إإن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. 


=1 سورة المؤمنون  ۲۳(‏ 4 ؟) 


4779 يذكر تعالى رسالة عبده ورسوله ارح عليه السلا أول رسول أرسله لأهل 
الأرض» فأرسله إلى قومه. وهم يعبدون الأصنام» فأمرهم بعبادة الله وحدهء فقال: 
ليا قوم اعبّدوا الله#؛ أي: أخلصوا له العبادة؛ لأنّ العبادة لا تصحٌ إلا بإخلاصها. 
لما لكم من إِلَهِ غيره# : فيه إبطال ألوهيّة غير الله وإثباث الإلهيّة لله تعالى؛ لأنّه 
الخالق الرازق الذي له الكمال كله وغيده بخلاف ذلك. «أفلا تتّقون»: ما أنتم 
عليه من عبادة الأوثان والأصنام التي صوّرت على صور قوم صالحين» فعبدوها 
مع اللّه؟ 


¢ فاستمرٌ على ذلك يدعوهم سرًا ا وليلاً وتهارا ا سن | لا 
خمسين عاماء وهم لا يزدادون إلا عتوا ونفوراًء #فقال الملا : من قومه الأشرافُ 
والسادة المتبوعون على وجه المعارضة لنبيهم نوخ والتحذير من اتباعه: و هذا 
إلا بش مشلكم يريد أن يتَفَضْلَ عليكم»؛ أي : ما هذا إلا بشرٌ مثلكم» قصدُهُ حين 
ادُعى النبوّة ة أن يزيد عليكم فضيلة ليكون متبوعاء وإلّا؛ ET‏ 
وهو من جنسكم؟! وهذه المعارضة لا زالت200 موجودة في مكذّبي الرسل»ء وقد 
أجاب الله عنها بجواب شاف على ألسنة رسله؛ كما في قوله: «قالوا»؛ أي : 
لرسلهم. إن نتم إلا بشرٌ ملّنا تريدونٌ أنْ تصدُونا عمًا كان يعبدٌ آباؤنا نارون 
بسلطانٍ مبين. قالّت لهم رسلّهم إن نحن إِلّا , بشرٌ متلكم ولكنٌ الله يَمْنّ على مَن 
يشاء من عبادو»: ناخ روا أذ هذا تفيل اده ر أن مدرو 
على الله وتمئعوه من إيصال فضِلِهِ علينا. 


وقالوا أيضاً: #ولو شاء الله لأنزل ملائكة4: وهذه أيضاً معارضةٌ بالمشيئة 
باطلةٌ؛ فإلّه وإنْ كان لو شاء لأنزل ملائكة؛ فاه حكيمٌ رحيمٌ» بتكو ره 
تقتضي أن یکول الرسول من جنس الآدميّين؛ لأنّ الملائكة لا قدرة لهم على 
مخاطبتهء ولا يمكن أن يكون إلا بصورة رجل» ت ردان علدهم كما کار 
وقولهم: #ما سمعنا بهذا)؛ أي: بإرسال الرسول #إفي آبائنا الأَوّلِينَ» وأ حجة 
في عدم سماعِهم إرسال رسول في آبائهم الأولين؟! لأنّهم لم يحيطوا علماً بما 
تقد ؛ فلا يجعلون جهلهم حجْة لهم! وعلى تقدير أله لم يرسل منهم رسولاً: فإما 
أن يكونوا على الهدى؛ فلا حاجة لإرسال الرسول إذ ذاك» وإما أن يكونوا على 


)1١(‏ في (ب): «ما زالت». 
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ااا ا ت کک چ ا ا ا 


غيره؛ فليحمدوا ربّهم ويشكروه أن خصّهم بنعمة لم تأتِ آباءهم ولا شعروا بهاء 
ولا يجعلوا عدم الإحسان على غيرهم سبباً لكفرهم للإحسان إليهم . 

4٠69‏ إن هو إلا رجل به جِنَّةُ4؛ أي: مجنون» «فتربّصوا به»؛ أي: انتظروا 
به #حتى حين © : إلى أن يأتيه 0 

وهذه الشبه [التي] ةو 1 ة نيهم دالةٌ على شدّة كفرهم وعنادهم 
وعلى نهم في غاية الجهل والعلال؟ فإئها لا تَضْلْحُ للمعارضة بوجو من الوجوه؛ 
كما ذكرناء بل هي في نفسها متناقضة متعارضة؛ فقوله: لما هذا إلا بشرٌ مثلكم 
یرید أن يتفضّلٌ عليكم)؛ أثبتوا أن له عقلاً يكيذهم به ليعلّوَهم ويسودّهمء ويحتاجٌ 
مع لهذا أن يُحَذَرَ منه لثلا يُغترٌ به؛ فکیف يلتئم مع قولهم: : إن هو إلا رجل به 
جِنَّة4؟! وهل هذا إل من مشه اله منقلب عليه الأمرء قصده الدفع بأيّ طريق 
َف له» غير عالم بما يقول. ويأبى الله إلا أن يُظْهِرَ جِزِْيَ مَن عاداه وعادى رسله. 

4۲8 فلما رأى نوحٌ م آنه لا يفيدهم غا فراراً؛ لقال ربٌ انْصَرْني بما 
كذّبون» : فاستنصر ربَّه عليهم غضباً لله حيث ضيّعوا أمره وكذّبوا رسله. وقال: 
#ربٌ لا تدر على الأرض من الكافرين كيّاراً. نك إن تَذَرْهُم يُضِلُوا عباكك ولا 
يدوا إلا فاجراً كمّارً#. قال تعالى : لوَلَقَدْ نادانا نوخ قَلَنِعُمَ المجيبونَ4 . 

۲۷ «فأوحينا إليه: عند استجابتنا له سبباً ووسيلةً للنجاة قبل وقوع أسبابه: 
أن اضئّع الفُلْكَ 4 ؛ أي : السفينة #بأعيننا ووحينا»؛ أي : بأمرنا لك ومعونتناء 
وأنت في حفظنا وكلاءتنا؛ بحيث نراك ونسمعك. #فإذا جاء أمرنا»#: بإرسال 
الطوفان الذي بوا يد #وفار الور ؛ أي : فارت الأرض وتفجرت عيوناً حتی 
0 النار الذي لم تجر العادة ا نالك فيها من کل زوجينٍ 
اثنين »؛ أي : أدخل في الفلك من كل جنس من الحيوانات ذكراً وأنثى تبقى . قاد 
النسل لسائر الحيوانات التي اقشضت الحكمة الربّانيّة إيجادها في الأرض. 
«وأهلك» ؛ أي : أدخلهمٍ إلا مَن سبق عليه القول»: کابنه» ولا تخاطبني في 
الذين ظَلّموا4؛ أي لا تَدْعْني أن أنجيهم ؛ فَإنَّ القضاء والقدَرَ قد حتم. انهم 
مغرقون» . 


489 «فإذا استويت أنت ومن مَك على الفلك)؛ أي: علوثم عليها 


)001 في (ب): «أوردها؛». (0) كذافى ( أ ). وفى (ب): «لتبقى». 


11۸ سورة المؤمنون (۲۹ - ۳"۲) 


واستقلّث بكم في تيارٍ الأمواج وجج اليمٌ؛ فاخمَدوا الله على النجاة والسلامة. 
وقل'“ : : فالحمدٌ لله الذي نجُانا من القوم الظالمين» : وهذا تعليمٌ منه له ولمن معه 
أن يقولوا هذا شكراً له وحمداً على نجاتهم من القوم الظالمين في عملهم وعذابهم. 
}4{ لوقل رت الي مدزلا ' مباركاً وأنت خير المنزلين)؛ آي وبقنيثك 
عليكم نعمةٌ أخرى؛ فادعوا الله فيهاء وهي أن يسر الله لكم منولاً مبازگا: 
فاستجاب الله دعاءه؛ قال اللّه: لوقْضِيّ الأمة واستوث على الجوديّ وقيل بعداً 
للقوم الظالمين. ٠‏ إلى أن قال: قل يا نوځ اهبط بسلام ما وبركاتِ عليك 
وعلى أمم ممّن معك. . .€ الآية. 
${ (إنّ في ذلك»؛ أي: في هذه القصة «لآيات€: تدل على أنَّ الله 

وحده المعبود» وعلى أ رسوله وجا صادقٌ» وأنَّ قومه کاذبون» وعلى رحمة الله 
بعباده؛ ؛ حيث حملهم في صُلْبٍ أبيهم نوح في الفلك لما عرق أهلّ الأرض» 
والفلك أيضاً من آيات الله ؛ قال تعالى: «ولقد تَرَكناها آية فهل من مُذَّكر». ولهذا 
جمعها هنا؛ لج معد ري #وإن كنا لَمُبْتَلينَ *. 

لر أننا من بعیھر ها لكين © كسا نيم مسولا نم ل اب آله ما تک ن إل 
عرد أن قو 9 وَل ا ين ر 6 ادل الخ درفتم في كفيزز 
ادنا ما هدا إلا بتر منک يا ما تأر منَهُ شرب هنا نة 9© EF‏ 
15 تقل يك 1 لكيزت © یڈ 10 يا بش کر ٥‏ یت ال نیو @ 
# کنات کنات انا وعو 9© إن ہی إل سانا ادا تسو وا وما سن وؤ 
المع ووس BE‏ ممیت 9 قال رب اصرف يما 
کون قل عَمًَا قبل لس تي © ادم لصَّيِحَةٌ لحي عل عاب 
عدا إْقَور الطَبِيِينَ 9© 4. 

9 لما ذكر نوحاً وقومه وكيف أهلكهم؛ قال : a‏ قرناً 
آخرينَ € : الظاهر أنهم ثمودٌ قوم صالح عليه السلام؛ لأنّ هذه القصة تشبه قصتهم . 


${ #فأرسَلنا فيهم رسولا منهم» : من جنسهم يعرفون نسبه وحسبه وصدقه ؛ 


0 


(۱) في (ب): «فقل». 
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لیکونٌ ذلك أسرع لانقيادهم إذا كان منهم وأبعد عن اشمتزازهم» فدعا إلى ما دعث 
إليه الرسل أممهم: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيرُة» : فكلّهم انّفقوا على هذه 
الدعوة. وهي أول دعوة يدعون بها أممهم؛ الأمر بعبادة اللّهء والإخبار أله 
المستحنُ لذلك» والنهي عن عبادة ما سواه» والإخبار ببطلان ذلك وفساده» ولهذا 
قال: لأفلا تنقونَ»: ربكم فتَجْتَنِبوا هذه الأوثان والأصنام . 

4۳۲9 فقال «الملا من قومه الذين كَفَّروا وكذَّبوا بلقاء الآخرة وأنرَفناهم في 
الحياة الدنيا)؛ أي : قال الرؤساءٌ الذين جمّعوا بين الكفر والمعاندة وإنكار البعثٍ 
والجواة اام ترفهم في الحياة الدنيا؛ معارضة نيهم وتكذيبا ديرا فنه: 
«ما هذا إلا ب بشز مثلکم)؛, أ : من جنسکم» > «يأكل مما تأكلونَ منه ويشربُ مما 
تشرّبونَ»: فما الذي يله عليكم؟! فهلاً كان ملکاً لا يأكل الطعام ولا يشرب 
الشراب! 


۳ وولين أطعثُم بشراً مثلكم إِنّكم إذآ لخاسرون»؛ أي: إن تبعثّموه 
وجعلئّموه لكم رئيساً وهو مثلّكم؛ إِنّْكم لمسلوبو العقل نادمون على ما فعلتم! وهذا 
من العجب؛ فإِنَّ الخسارٌ والندامة حقيقة لمن لم يتابغه ولم يمذ له» والجهل والسفة 
العظيم لِمَنْ تكبّرٌ عن الانقياد لبشر خصّه الله بوحيهء وفضله برسالته وابثلي بعبادة 
الجر وار > وهذا نظيرٌُ قولهم: لإقالوا أبشراً ما واحداً نتَبِعَْهُ إِنَا إذاً لفي ضلال 
وسعْر . . أآلقِيَ الذّكُرُ عليه من بَيْينا بل هو كذابٌ أذ شر . 

€١ - "59‏ فلما أنكروا رسالَتّه وَ رَدُوها؛ أنكروا ما جاء به من البعثِ بعد 
الموت والمجازاة على الأعمالء فقالوا: طأيَعِدُكُم أنُكم إذا مِنّم وكُنثم ثراباً وعظاماً 
البعث بعد أن تمزّقتم وكنتم تراباً وعظاماً. فنظروا نظراً قاصرأء ورأوا هذا بالنسبة 
إلى قُدَرِهم غير ممكن» فقاسوا قدرة الخالق بِقُدَرِهمء تعالى اللّهء فأنكروا قدرته 
على إحياء الموتى» وعسّجزوه غاية التّعجيزء ونسوا حَلْقَّهم أول مرة» وأنَّ الذي 
أنشأهم من العدم؛ فإعادته لهم بعد البلاء أهون عليه» وكلاهما هين لديه؛ فلم لا 
يرون أول خَلّقهم ويكابرون المحسوسات ويقولون: إِنّنا لم نزل موجودين» حتى 
م لهم إنكارُهم البعث وِيُنْتَمّل معهم إلى الاحتجاج على إثبات وجود الخالق 
العظيم؟! وهنا دليل آخرء وهو أن الذي أعياةالارهن بعد I‏ إن ذلك لمحبي 
الموتى؛ إِنَّه على كل شيء قدير. ونم دليل آخرء وهو ما أجاب به المنكرينَ للبعث 


(EF FY) سورة المؤمنون‎ 1۰ 


في قوله: بل عَجبوا ES‏ عجيبٌ. أإذا 
يننا وكا ثرابا ذلك رَجَعْ بعيل» . فقال في جوابهم: #قَدْ عَلِمْنا ما َه 00 
منهم)؛ أي: في البلى «وعندنا كتابٌ حفيظ). 

۷۶ إن هي إل حيائنا الدّنيا نموت ونحي»؛ أي: يموت أناس ويحيا 
أناس» وما نحن بمبعوثينَ» . 

۸ إن هو إلا رجلٌ به جئة4': فلهذا أتى بما أتى به من توحيد اللّه 
وإثبات المعاد! #فترئصوا به حتى حين)؛ أي: ارفعوا عنه العقوبةً بالقتل وغيره 
احتراماً له ولاه مجنونٌ غیرٌ مؤاخذ بما يتكلم به؛ ف فلم يبق بزعمهم الباطل 
مجاذلة مه ل ةا جاو فإنهم قد زعموا بُطلانه» وإِنّما بقي الكلام هل 
يوقعون به أم لا؛ فبزعمهم أنَّ عقولّهم الرزينة اقتضت الإبقاء عليه وترك الإيقاع به 

مع قيام الموجب!! فهل فوق هذا العناد والكفر غاية؟! 

۹ ولهذا لما اشتدٌ كفرُهم ولم ينفغ فيهم الإنذارٌ؛ دعا عليهم نبيْهم» فقال: 
#ربٌ انصزني بما كذّبونِ» ؛ أي : بإهلاكهم وخزيهم الدنيويٌ قبل الآخرة. 

د 44١ - ٠‏ قال الله مجيباً لدعوته: «عمًا قليل لَيُضْبِحُنٌ نادمينَ. فأخذنْهُمٌ 
الصيحةٌ بالحوٌ» : لا بالظلم والجَؤرء بل بالعدل وظلمهم أخذتهم الصيحةٌ 
فأهلكثهم عن آخرهم. ( فجعلناهم عُثاء؛ اف مي يبدا يدرك لزه ادر 
الملقى في جَتّبات الوادي» وقال في الآية الأخرى: #إِنا أرْسَلْنا عليهم صيحة 
واحدةٌ فكانوا كهّشيم المُخْنَظر». « قَبْنداً للقوم الظالمين)؛ أي : : أنبعوا مع عذابهم 
البعد واللعنة والذمٌ من العالمين؛ #فما بَكَتْ عليهمُ السماء والأرض وما كانوا 
مُنظرين» . 


ع 01 2 . ٠.‏ 2 < ر 2 
#ثّمّ أنمأتا من بعد E‏ شی من امَو جلها وما يسنك © ثم 
سم م 09 رص رر ے2 و € ع ھک کر 
رسلنا رسلنا ترا ما جا TT‏ أحاويت فبعدا قور 
0 رو کیک 
لا يمون € 4 . 


: أي: ثم أنشأنا من بعد هؤلاء المكبين المعاندين « قروناً آخرين»‎ € - ٤۲١ 
ي سم من بعد هؤ بين ين‎ 


)١(‏ سها المؤلف ‏ رحمه الله - وقام بتفسير الآية )۲١(‏ من نفس السورة؛ وصواب الآية: #إن هو 
إلا رجل افترى على الله كذباً وما نحن له بمؤمنين». 


سورة المؤمنون ١1١١ )٤٤(‏ 
کو ا ل د ا 


كل أمة في وقت مسمّى وأجل محدودء لا تتقدّم عنه ولا تتأخرء وأرسلنا إليهم 
دسلا متتابعةً لعلهم يؤمنون وينيبون » فلم يزلٍ الكفر والتكذيب داب الأمم العغصاة 
والكمْرة البغاة» «كلّ ما جاء مه رسولها كبو : ES‏ 
الآيات ما يؤمن على مثله البشر» بل مجرّد دعوةٍ الرسل وشرعِهم يدل على حَمّيّة ما 

جاؤوا به. 

4:4 «إفأتبغنا بعضّهم بعضا» : بالهلاك» فلم يبق منهم باقية وتعطلت 
مساكتهم من بعلم وجَعَلناهم أحاديتٌ» : يتحدّث بهم من بعدهم» 00 
عبرةٌ للمئّقين وتكالاً للمكذّبين وخزياً عليهم مقروناً بعذابهم. . «فبعداً لقوم لا 

00 ما أشقاهم! e‏ 


9 ایتا موی ا م ریا رکو ی @ إل ورت كماو تلنتكرنا 
5 يه © 0 2 ی ا TT‏ اڑا ہے 
Al‏ ٍِ @ َد اا ل ا © @ *4. 


مر عليّ منذ زمانٍ طويل YY‏ لا يحضرني الال اسمه» وهو أنّه 
بعد [بعث] موسى ونزول التوراة» رَفْعَ الله العذاب عن الأمم؛ أي: عذاب 
الاستئصال› و لسکا المعاندين بالجهاد» 0 أذر من أين أحَدَّهء فلمًا 
تَدَبَرْتٌ هذه الآيات مع الآيات التي في سورة القصص ؛ تبن لي وجهه : اما هذه 
الآيات؛ فلأنَ الله ذَكَرَ الأمم المُهُْلّكة المتتابعة على الهلاك * ثم أخبر نه أرسل 
و بعلاهم وأنزل عليه التوراةً فيها الهداية للناس» ولا E‏ إملاك 
ترعرن ف قبل رول التوراة.. 

:واا ات التي في سورة القصص؛ فهي صريحة ذا فإِنّه لما ذَّكَرَ هلاك 
فرعون؟؛ قال: #ولقد آتينا موسى الكتابَ من بعدٍ ما أمْلكنا القرونٌ الأولى بصائرٌ 


للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون» : فهذا صريح أنه آناه الكتابٌ بعد هلاك 
الأمم الباغية» وأخبر أنه أنزلّه بصائر للناس وهدئ ورحمة. 


ل لو ال و د أي : 
ل والله ا 


هه ا 


)٤4 - سورة المؤمنون (5؟‎ ١ 


4154# فقوله: ثم أرسلنا موسى*»: ابن عمرانٌ كليم الرحمن» «إوأخاه 
هارونّ4 : ا سأل ربّه أن يُشركه في أمره فأجاب سُوْلّه #بآياتنا»: الدالّة على 
صدقهما وصحة ما جاءا به «وسلطان مبين» ؛ ا حجّة بيِّنةَ من قوتها أن تَفْهَرَ تَشُهَرَ 
القلوب وتتسلّط عليها لقرّتها فتنقاد لها قلوبُ المؤمنين وتقومٌ الحجّة البيّنة على 
المعاندين. وهذا كقوله: #ولقد آتَيْنا موسى تسح آياتٍ بيّناتِ»*: ولهذا رئيس 
المعاندين عَرَفَ الحقّ وعاند. #فاسأل بني إسرائيلٌ إِذْ جاءهم»: بتلك الآياتِ 
البِيّناتِء فقال له [فرعون]'': إني لأظنّك يا موسى مسحوراً». تفال موس 
للقذ علمتَ ما أنزل هؤلاء إلا رب السملوات والأرض بصائر وإِنّي لأظئك يا 
فرعونٌ مَنْبوراً». وقال تعالى: وجَحَدوا بها واستيقتنها أنفسْهم ظلماً وعلوًا». 

4479 وقال هنا: ثم أزسلنا ”موسي وااو ارون ااا وسلطانٍ مُبين . إلى 
فرعون وملبِهِ4: كهامان وغيره من رؤسائهم» «إفاستكبّروا»؛ أي : تكبّروا عن 
الإيمان باللّه واستكبروا على أنبيائه» «وكانوا قوماً مان أي : وصفهم د 
والقهرٌ والفساد في الأرض» فلهذا صدر منهم الاستكبار» ذلك غير مستكثّر منهم. 

4179 «إفقالوا» كِبْراً وتيهاً وتحذيراً لضعفاء العقول وتمويهاً: «أنؤمنٌ لِبَشَرَئْنِ 
مثلنا» : كما قاله مَنْ قبلّهم سواء بسواء؛ تشابهث قلوبُهم في الكفرء فتشابهت 
أقوالّهم وأفعالّهم وجحدوا منَّةَ الله عليهما بالرسالة. #وقومهُما»؛ أي: بنو 
إسرائيل. للا عابدون4؛ أي: معبّدونَ بالأعمال والأشغال الشاقّة؛ كما قال تعالى: 
0 نجَيْناكم من آل فرعونٌ يسومونكم سوء العذاب يذبُحون أبناةكم ويستّخيون 

كم وفي ذَلِكُم بلا من ربكم عظيم» : فكيف نكون تابعين بعد أن کنا 
00 وكيف يكون هؤلاءِ رؤساءَ علينا؟! ونظيرُ قولهم قول قوم نوح: #أنؤمنٌ 
لك وانّبَعَكَ الأرذّلونَ»»: #وما نراك اتَبَعَكَ إل الذين هم أراذلّنا بادِيّ الرأي* . 

A}‏ ¢ من المعلوم أن هذا لا يَصْلْحُ لدفع الحقٌء وأنه تكذيبٌ ومعاندةٌ» ولهذا 
قال: «إفكذبوهما 2 من المُهْلكين): في الخرقٍ في البحر وبنو إسرائيل 
ينظرون . 

449 «ولقد آتينا موسى»: بعدما أهلك الله فرعونَ وخلّص الشعبٌ 
الإسرائيليٌ مع موسى وتمكن حينئذٍ من إقامة أمرٍ الله فيهم وإظهارٍ شعائره؛ 


() في ( ): «موسى»» والصواب ما أثبت من (ب). 


سورة المؤمنون (50 - )٥١‏ 1۳۴۳ 


ر الله أن ينزّل عليه التوراة أربعين فذهب لميقاتِ ت ريه قال الله تعالى: 
ملي يهتدونَ» ؛ أي : بمعرفة ة تفاصيل الأمر والنهي الوا والعقاب ويعرفونٌ 
رهم بأسمائه وصفاته. 


لا أن م کہ ٥ای‏ واوا إل بو دات كرا َموي 409 

40.0 أي : واممَئئًا على عيسى ابن مریم وجَعَلْناه وآ من آيات الله العجيبة؛ 
حيث حملثه وولدنه من غير أب» وتكلّم في المهد صبيّاء وأجرى الله على يديه 
من الآيات ما أجرى. #وآوَئناهما إلى ربوة» ؛ أي : مكان مرتفع» وهذا واللّه أعلم 
وقتّ وضعهاء «إذاتٍ قَرار»؛ أي : مستقَّرٌ وراحةء #ومّعين#4؛ أي: ماء جار؛ 
بدليل قوله: #قد جعل ربك تحتّكِ#؛ أي : تحت المكان الذي أنت فيه لارتفاعه 
لسَرِيا4 ؛ أي : نهراء زهو المَعِيْن. وهُزْي إليكِ بجذّع النخلة تُساقط عليك رُطباً 
جیا . فكلي واشْرّبي قري عيناً» . 


جیما الرس وا ن لبت ملوأ سيا في د يما تمن عَم @ ل دو اسر 
َة وده ونا ا اق (©) تطعا ا 
ل د ودر 
ا 


فڌَرهر في عَمَرتِهِمَ حَقَّ ين 9©) 9 سسبو نما نيذهر بدء من د مَل ین 9 شايع م في رات 
بل ا يعون ©4 . 

١ه‏ هذا أمرٌ منه تعالى لرسلِه بأكل الطيّبات التي هي: الرزق والطيّبٌ 
انالك لو بالعمل الصالح الذي به يَصْلْحُ القلب والبدن والدنيا 
والآخرة. ويخيرُهم آنه بما يعملون عليم؛ فكل عمل عملوم ه وکل سعي اکتسبوه؛ 
فن الله يعلمه» وسيجازيهم عليه أب ا فذل فاسان | ا 
0 وإن et yT‏ 
فا 5اا عمل صالح› ولكن تتفاوت بتفاوت الأزمنة. ولهذا؛ الأعمال الصالحة 
التي هي صلاحٌ في جميع الأزمنة قد انُفقت عليها الأنبياء والشرائع؛ كالأمر 
بتوحيد الله وإخلاص الدّين له ومحبته وخوفه ورجائه والبرّ والصدق والوفاء بالعهد 


(1) في (ب): «الرزق الطيب الحلال وشكر الله». 


)55 - سورة المؤمنون (؟5‎ ۱1۳٤ 


وصلةٍ الأرحام وبرٌ الوالدين والإحسان إلى الضعفاء والمساكين واليتامى والحنوٌ 
والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك من الأعمال الصالحة» ولهذا كان أهل العلم 
والكُتب السابقة والعقل حين بَعَتَ الله محمداً ية يستدلُون على نبوّته بأجناس ما 
يأمر به وينهى عنه؛ كما جرى لِهِرَقْل وغيره؛ فإنّه إذا أمر بما أمر به الأنبياءً الذين 
من قبلِهِ ونهى عما نها عنه؛ دل على أله من جنسهم؛ بخلاف الكذَّاب؛ فلا بِدّ أن 
يأمرّ بالشرٌ وينهى عن الخير. 

4069 ولهذا قال تعالى للرسل: «وإنّ هذه أمُنُكم أمَّ4؛ أي : جماعتّكم يا 
معشرٌ الرسل #واحدة#: متفقةً على دين واحدٍ وربكم واحدٌ. «فانّقون» : بامتثال 
أوامري واجتناب زواجري. وقد أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين؛ لأنّهم بهم 
يَقْتَدونَ وخلفّهم يسلكون. فقال: «إيا أيّها الذين آمنوا كُلوا من طيّبات ما رَرفُناكم 
واشكروا للَهِ إن كنم ياه تعبُدودً4: فالواجب على“ كل المنتسبين إلى الأنبياء 
وغيرهم أن يَمْتَئِلوا هذا ويعملوا به. 

4579 ولكنْ أبى الظالمون المُفْتَرئُون”" إلا عصياناًء ولهذا قال: «فتقطّعوا 
أمرّهم بيهم رُبُرا؛ أي: تقطع المنتسبون إلى أتباع الأنبياء «أمْرَهم»؛ أي: دينهم 
والدين #فرحون» : يزعمون أنّهم المحقون» وغيرُهم على غير الحقٌء مع أن 
المح منهم مَنْ كان على ريق الرُسل من أكل الطيبات والعمل الصالح؛ وما 

4049 طنْذَرْهُم في غمرتهم»؛ أي : في وسط جهلهم بالحق ودعواهم آنهم هم 
المحقون «احتى حين» ؛ أي : إلى أن ينزل العذابٌ بهم؛ فإنّهم لا ينفعٌ فيهم وعظّء 
ولا يفيدهم زجرٌ؛ فكيف' " يفيدٌ بمن يزِعُمٌ أنه على الحقٌ ويطمع في دعوة غيره 
إلى ما هو عليه؟ 

209 - 401 «أيحسبونَ ألما نُمِدُمُم به من مال وبنينَ. نسارعٌ لهم في 
الخيرات» ؛ أي : أيظنُونَ أن زيادتنا إيّاهم بالأموال والأولاد دليلٌ على أنهم من أهل. 
الخير والسعادةء وأنَّ لهم خير الذنيا والآخرة» وهذا مقدَّم لهم؟! ليس الأمر 


)1١(‏ في (ب): «من». () أي: المغلوبون في الخصومة. 
(۳) فى (ب): «وكيف». 


سورة المؤمنون  810(‏ 10) 110 
و ا 5 ا 


كذلك؛ «بل لا يشعرونَ»: أنّما ملي لهم وتُمْهِلُهم وتُمِدُهم بالنعم ليزدادوا إثماً 
وليتوئّر عقابهم في الآخرة» وليغتَبطوا بما أوتواء حتى إذا فَرِحوا بما أوتوا؛ 

E‏ ؛ ثم ین كفية رتم شیش (© وَأ هر بات يم يمف (©) وين مه 
e‏ لا شروت 9©©) ولیت بوشن ما عات قوم وله ا َجِعُونَ €9 الک 
كن ف لقت هن ا سبش (© کک نيك نت قتا إل تھا ولج کت بي از 
ور لا يظلبنَ 69 4 . 

لما در تعالى الذين جمعوا بين ع الإساءة ولان 00 يزغمون أن عطاء الله 
والخوف» فقال: 

وذ 0V‏ إن الذينَ هم من حشية ربهم مشفقون# ؛ أي : وجلونء. مشفقة 
قلوبهم» كل ذلك من خشية ربّهم؛ خوفاً أن يَضَعّ عليهم عدلّه؛ فلا يُبقي لهم 
حسنة وسوءَ ظَنٌ بأنفسهم أن لا يكونوا قد قاموا بحقٌ الله تعالى» ونخوفا على 
إيمانهم من الزوالء ومعرفةٌ منهم برهم وا يستحقة شن الاجلال والإكرام. 
وخوفهم وإشفافهم يوجبُ لهم الكفٌ عما يو جب بُ الأمر ال 
والتقصير في الواجبات . 

0۸% «والاين عو ا رهم يؤمنون4؛ أي : إذا ثُلِيَتْ عليهم آياتّه ؛ زادتهم 
سانا 00 أيضاً في الآيات القرانيّة» ويتدئرونهاء قييِينُ لهم من معاني القرآن 
وجلالته واتفاقه وعدم اختلافه را وما يدعو إليه من معرفة الله وخوفه ورجائه 
وأحوال الجزاءء فيحدثُ لهم بلك من تفاصيل الإيمان ما لا يعبر يعبر عنه اللسانُ» 
كرون أيضاً في الآيات الأفقيّة؛ كما في قوله: و فلن ارال 
واختلاف الليل والنهار لآياتٍ لأولي الألباب. . .€ إلى آخر الآيات. 

‡ 0۹ «والذين هم برهم لا يُشْرِكونَ» ؛ أي : لا شركاً جليًا؛ كاتخاذ غير الله 
معبوداً يلعوه ويرجوهء ولا كرك خفيًا؛ كالرياء ونحوه» بل هم مخلضون: لله في 
أقوالهم وأعمالهم وسائر أحوالهم. 

40 «والذين يؤتونّ ما آتؤا»؛ أي : يعطون من أنفسهم مما اروا به ما آتوا 
من كلّ ما يقدرون عليه من صلاةٍ وزكاة وححٌ وصدقة رق ذلك ومح هذا 


11۳۹ سورة المؤمنون (51 - 517) 


(قلوبهُم وَجِلَة4 ؛ أي : خائفة انهم إلى ربُهم راجعونَ»؛ أي: خائفةٌ عند عرض 
ا أن تكونّ أعمالُهم غيرٌ منجيةٍ من عذاب اللّه؛ 
لعلمهم برهم وما يستحقّه من أصناف العبادات . 

41١#‏ اولك يسارعونَ في الخيرات#؛ أي : : في مَيْدان النّسارع في أفعال 
الخير ؛ همهم ما يقر قر بهم إلى الله وإرادئهم مصروفةٌ فيما يُنجي من عذابهِ؛ فكل 
خير سمعوا به 0 الفرصة [إليه]؛ انتهزوه وبادّروه؛ قد نَظروا إلى 
أولباء الله وأصفيائه أمامهم» وة ويسرةً؛ يسارعون في کل خير» و في 
الزُلْفَى عند ربُهم؛ فنافسوهّمء ولمًا كان المسابق لخيرهِ المسارعٌ ؛ قد يسبقٌ لجذه 
وتشميره» وقد لا يسبق لتقصيره؛ أخبر تعالى أنَّ هؤلاء من القسم السايقين : ال 
وهم لها»؛ أي: للخيرات» #سابقونَ4©: قد بلغوا ذِزوَتّهاء وتبارّوا هم والرعيل 
الأولء ومع هذا قد سبقت لهم من الله سابقةٌ السعادة أنّهم سابقونً . 

45# ولما ذَكْرَ مسارَعَتّهم إلى الخيرات وَسَبْقَهِم إليها؛ ربّما وَهِمْ واه أ 
المطلوتب ميخ ومن غيرهم أمرٌ غير مقدور أو متعسّر؛ أخبر تعالى أنه إلا نكلّفٌ 
نفساً إلا وُسْعها»؛ أي : عر سر ةس نري ا لب نا بكر 
قرّتها؛ رحمة منه وحكمة؛ لتيسير طريق الوصول إليه» ولتعمر جادةٌ السالكين في 
كل وقت إلبه: لولَدَيْنا كتابٌ ينطق بالحق): : وهو الكتابٌ الأول الذي فيه كل 
شيء» وهو يطابقٌ کل واقع يكون؛ فلڈلك كان حمًا. لوهم لا بُظلّمون): ينقص 
من إحسانهم» أو يزداد ' في عقوبتهم وعصيانهم . 


مه ړوو 0. کے 4 كوه € ان 3ء چک 2 مص 2 

بل بم في غترق من هلدا و عمل من دون کلک هم لها عَِلُونَ © حب إن أهذنا 
0 64 ” کو >> 6 ر ره سد 2 رو ا 
مترفيم بالْعدَاِ إذَا هم يختزوت €9 لا توا الوم لک تا لا صو © هد كانت ايت 
لا راء سے رہ كيس سه ام 7 7 س 0 كرتا 
قل کیک کٹ ع اتیک تكثة @ کی ہہ يا تتلا © الك ی 
اقول ا جا ا ر بات ا باهم الأولء لن 29 ) ام لر يعوا أ رسوطم هم لم لم سنوت ( ار 
A4‏ ع يي سس رس صر ور 


3 ر 00 ٠.‏ ع اح ماس 4 چ لر 
يوو پء جِنّة بل جَآءهم ال اتام ی گر © کار کک احق أهواءهُم لَنَسَدَتِ 
aT‏ 1 رر ( 
اموت والْايْضُ ومن هرك بل ایهم پذکرھم فهر عن زکرھم فرشو © 714" . 


)١(‏ في (ب): «يزاد». 
(۲) الآيات ما بين المعقوفتين؛ لا توجد في النسختين. 


سورة المؤمنون (1۳ - /51) ١1‏ 
يبوره لوول ف ج اا ا کے کے ب 


479 يخبر تعالى أن قلوتٌ المكبين في غمرةٍ من هذا؛ ائ وسط غمرة من 
الجهل والظلم والغفلة والإعراض تمئغهم من الوصول إلى هذا القرآن؛ فلا يهتدونَ 
به» ولا يصل إلى فلونهم مته شي » #وإذا قَوَأْتَ القرآنَ جَعَلْنا بيئك وبين الذين لا 
يؤمنون بالآخرة جانا وز و على قلوبهم أكندٌ أنْ يَفْمَهوه وفي آذانهم 
وقراً» ؛ a a‏ عار ا الحال من الأعمال 
الكفريّة والمعاندة للشرع ما هو موجبٌ لعقابهم. ولكنن «لهم اعمال من دون» : 
هذه الأعمال لهم لها عاملون)؛ أي: فلا يستغربوا عدم وقوع العذاب فيهم؛ 
إن الله بوهم ليعملوا هذه الأعمال التي بقيت عليهم مما كيب عليهم؛ ؟ فإذا 
عملوهاء واستؤفوها؛ انتقلوا بشرٌ حالة إلى غضب الله وعقابه . 


٦١ _ >:‏ طاحتى إذا أَخَذْنا مُغرفيهم)؛ أي: متنعميهم الذين ما اعتادوا إلا 
الئّرفٌ والرّفاهية والنعيم» ولم تحصّل لهم المكارة؛ فإذا أخذناهم #بالعذاب», 
ووجدوا مسّه؛ «إإذا هم يجأرون» : يصرخون ويتوجّعون؛ لأنّه أصابهم أي عالق 
ما هم عليه ورن فيقال لهم : #لا تجأروا الع إنُكم من لا تَنصَرونٌ#: وإذا 
لم تأتَهم النْصِرةٌ من اللّه» وانقطع عنهم الخوتُ من جانبه؛ لم يستطيعوا نصرَ 
أنفيهمء ولم ينصزهم أحد. 

47# فكأنّه قيل: ما السببٌ الذي أوصلّهم إلى ه هذه الحال؟ قال: #قد كانث 
آياتي تُثلى عليكم»: لتؤينوا بها وتُقِْلوا عليهاء فلم تَفْعَلوا ذلك» بل «كنثم على 
اعقابکم تنكصونَ#؛ أي : راجعين القهقرئ إلى الخلف» وذلك لأنّ باتباعهم القرآن 
يتقدّمونء وبالإعراض عنه يستأجرون» وينزلون إلى أسفل سافلين. 

47179 «مستكبرين به سامراً تَهْجُْرونَ4: قال المفسّرون: معناه: مستكبرين به: 
الضمير يعود إلى البيت المعهود عند المخاطبين أو الحرم؛ أي: متكبّرين على 
الناس بسببه» تقولون: نحنٌ أهلُ الحرم؛ فنحنٌ أفضلٌ من غيرنا وأعلا. «إسامرا»؛ 
أي : جماعة يتحدثون بالليل حول البيت. #تَهْجُْرونَ#؛ أي: تقولون الكلام الجر 
الذي هو القبيخ في هذا القرآن؛ فالمكذيو كانت طريقتهم في القرآن الإعراض 
عنه» ويوصي بعضهم بعضاً بذلك» #وقال الذين كَفَروا لا تَسْمَعوا لهذا القرآن 
والْغَوًا فيه لعلّكم تغلِبونَ4» وقال الله عنهم: : #أقَمِنْ هذا الحديث تَعْجَبونَ. 


)١(‏ في ( أ): «علموا». والصواب كما أثبت في (ب). 


۱۴۸ سورة المؤمنون )۸ _ ة 


وتَضحَكونٌ ولا تبكونّ. وأنتم سايدون»» م يقولون تقول فلما كانوا جامعينّ 
لهذه الرذائل؛ لا جرم جَرَمَ حقّت عليهم العقوبةء ول وقعوا فيها؛ لم يكن لهم ناصرٌ 
ينصرهم لعفي e‏ ويوئخون عند ذلك بهذه الأعمال الساقطة. 

9 طأفلم يَدَبْروا القول»؛ أي : أفلا يتفكرون في القرآن ويتأمّلونه 
ويتدبّرونه؛ أي : فإِنّهم لو تدبّروه؛ لأوجبّ لهم الإيمانٌ» ولمم من الكفرء ولكن 
المصيبة التي أصابتهم بسبب إعراضهم عنه. ودل هذا على أنَّ تدبْرَ القرآن يدعو إلى 
کل خير ويعصِمٌ من كلّ شر ع O‏ م 
جاءهم ما لم يأتِ آبِاءَهُمْ الأوَلِينَ4؟ أي: أو منعهم من الإيمان أنه جاءهم ر سول 
وكتابٌ ما جاء آباةهم الأؤلين» فرضوا 0 طريق آبائهم الضالين» وعارّضوا كل 
نا خالفة ذلك! ولهذا قالوا هم ومن أشبههم من الكفار ما أخبر الله عنهم: 
es‏ إلا قال مُتْرَفوها إِنّا وَجَذْنا آباةنا على 

م وإنّا على آثارهم مُقتدونَ#. فأجابهم بقوله: لقال أوَلَرْ جئثكم بأهدى مما 
00 إن كان قصدكم الحقّ. . فأجابوا بحقيقة أمرهم : 
#قالوا إنا بما أرسِلتم به كافرونٌ». 

9 وقوله: آم لم يعرفوا رسولّهم فهم له منكرونَ»؛ ای 0 
اتباع الحقٌّ أن رسولهم محمدأً و غير معروفٍ عندهم فهم متكروة لهايقولون :٠ا‏ 
نعرقُه ولا نعرف صدقهء دعونا [حتى] نَنْظر حالّه وتسأل عه من له به خيرة؟ أ 
لم يكن الأمرٌ كذلك؛ فَإنْهم يعرفون الرسول يِه معرفةً تامّةٌ صغيرهم وكبيرهم» 
جردت كل لود جور اويعرفون صدقّه وأمائته. حتى کانوا يسمونه - قبل 

: الأمين 230ب فلم لا يصدقوئّه حين جاءهم بالحقٌ العظيم والصدق المبين؟! 

٩ 5‏ #أم يقولونَ به جِنَةُ4؛ أي: جنون؛ فلهذا قال ما قال! والمجنونُ غيرُ 
مسموع منه» ولا عبرة بکلامه؛ لاه يهذي بالباطل والحادم السخيف! قال الله في 
الردٌ عليهم في هذه المقالة: #بل جاءهم بالحقٌّ#؛ أي: بالأمر الثابت الذي هو 
صدقٌ وعدل لا اختلاف فيه ولا تنافُض ؛ فكيف يكونُ مَنْ جاء به» به جنّة؟! وهلا 
يكون إلا في أعلى درج الكمال من العلم والعقل ومكارم الأخلاق! وأيضاً؛ فإِن في 


)١(‏ كما في قصة بناء الكعبة: أخرجه الإمام أحمد (؟/ 5710)»: والحاكم .)٤٥۸/١(‏ وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (۳/ ۲۹۲): «رواه أحمدء وفيه هلال بن جندب» وهو ثقة» وفيه كلام» 
وبقية رجاله رجال الصحيح». وانظر «فقه السيرة؛ (ص١8)‏ فقد حسنها الشيخ الألباني. 


سورة المؤمنون (۷1- ١١8 )۷٤‏ 
سبورة اجو ون 5ے > ت ا ت ا سے ی د 


هذا الانتقال مما تقدّم؛ أي: بل الحقيقة التي منعتهم من الإيمان أنه «إجاءهُم بالحق 
وأكثرهم للح كارهون». وأعظم الحقٌّ الذي جاءهم به: إخلاص العبادة لله 
وحده» وترك ما يُعْبّد من دون الله وقد علو كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم منه ؛ 
فكونٌ الرسول أتى بالحقٌء وكوثهم كارهين للحقٌ بالأصل» هو الذي أوجب لهم 
التكذيب بالحقٌ؛ لا شكا ولا تكذيباً للرسول؛ كما قال تعالى: طفإنّهم لا يكذّبوتك 
ولكنّ الظالمينَ بآياتٍ الله يَجْحَدون». 

40١9‏ فإنْ قيل: لِم لم يكن الحى موافقاً لأهوائهم ؛ لأجل أن يؤمنوا أو يُسْرعوا 
الانقياد؟ أجاب تعالى بقو له: ولو اتب الحق أهواءهم لَعَْسَدَت الشموات 
والأرض»*: ووجة ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفسادٍ من الأخلاق 
والأعمال؛ فلو ابع الحق أهواءهم ؛ ؛ لفسدت السماوات والأرض؛ لفساد التصرّف 
والتدبير المبنيٌ على الظلم وعدم العدل؛ فالسماوات والأرض SEE‏ 
والعدل. بل أنيناهم بذِكرهم»؛ أي: بهذا القرآن المذكر لهم بكل خيرء الذي به 
فخرْهُّم وشرفهم حين يقومون به ويكونون به سادةً الناس. «افهم عن ذكرهم 
مُعْرضون»: شقاوةٌ منهم وعدم توفيق ؛ ئسوا الله فسَسيهم)› > ئسوا الله فأنساهم 
أنفُسَهم» ؛ فالقرآن ومَنْ جاء به أعظمُ نعمة ساقها الله إليهم» فلم يقابلوها إلا بالرد 
والإعراض؛ فهل بعد هذا الحرمان حرمانٌ؟! وهل يكون واف ]ل نهان ا 


وار كتف عا تت ريك حرا مقر 26 انف ©©4. 

409 أي : ا تسألهم على الإجابة أجراً؛ 
«إفهم من مَغْرَم مُنْقَلونَ» : يتكلّفون من انباعك بسبب ما تأخْذُ منهم من الأجر 
والخراج» لحن O‏ و ربك خيرٌ وهو خير الرازقينَ»#: وهذا كما 
قال الأنبياءُ لأممهم: ليا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجرِيّ إلا على اللّه»؛ أي : 
ليسوا يدعون الخلق طمعاً فيما يُصيبهم منهم من الأموالء وإنّما يدعوئهم نصحاً لهم 
وتحصيلاً لمصالحهم» بل كان الرسل أنصح للخلق من أنفسهم» فجزاهُم الله عن 
أممهم خيرٌ الجزاءء ورزَّقنا ا الأحوال. 


معو 3 


ويك دعوم إل مل شر 9© ون نّ آل لا موت لاخر عن الصَرط 
تكن © 4. 


)۷٤ ۷۳‏ ذكر الله تعالى فى هذه الآيات الكريمات كل سبب موجب 


)۷٦  ظ/8( سورة المؤمنون‎ ١١5٠ 


للإيمان» ودَكَرَ الموانع» ون نسادها واا بعد واحليٍء فذكر من الموانع 
قلوبّهم في عَمْرةٍ وأنهم لم يَدْبْروا القول» وأنّهم اقتدّوًا بآبائهم» وأ 3 00 
برسولهم جه ؛ كما تقد تقدم الكلام عليها. 

وذكر من الأمور الموجبة لإيمانهم: تدبْرٌ القرآن» وتلقّي نعمة الله بالقّبول» 
ومعرفة حال الرسول محمد ييه وكمال صدقه وأمانته. وأنّه لا يسألهم عليه أجراًء 
وإِنّما سعيّهُ لنفعهم ومصلحتهم › وأنٌ الذي يَدْعوهم إليه صراط مستقيمٌ» سهل على 
العاملين لاستقامته. موصل إلى المقصودٍ من قرب» حك فيه سو حنيفيَةٌ في 
التوحيد» سمحةٌ في العمل؛ فدعوتّك إِيَاهم إلى الصراط المستقيم موجب لمن يريد 
الحقّ أن يُتَبِعَك؛ٍ لأنّه مما تشهد العقول والفطر بحسنه وموافقتِه للمصالح؛ فأين 
يذهبونَ إِنْ لم يتابعوك؟ فإنْهم ليس عندهم ما يُغنيهم ويكفيهم عن متابعتِك؛ لأنهم 
عن الصراط): ناكبون» متجنّبون» متجرقؤن: عن الطرق: الموضل إلى الله وإلى 
دار کرامته» ليس في أيديهم ِل ضلالاتث وجهالاتث. وهكذا کل من خالف. ٠‏ الحقٌّ ؛ 
لا بد أن يكو منحرفاً في جميع أمورو؛ قال تعالى: #إفإن لم يَسْتَجِيبوا لك فاغْلَم 
نما يعون أهواءهم ومَنْ أضل ممن اثبع هواه بغير هدىّ من الله . 


#۶ ولو متهم وکشفتا ما بهم د ين صر لَلْجُأ في طف وه © وقد أَحذْتمّم 
ا روم رص 


الْعَدَانٍ فا أستكانوا لریہم وما صمو © حى إا فتحتا علوم ہابا ذا عدّابٍ سيار إا هم 
فيه مبْلِسُونَ © 4. 

۷9 هذا بيان لشدّة تمردهم وعنادهم» وأنهم إذا أصابهمٍ الضُدُ؛ دَعَوًا الله 
أن يكشف عنهم ليؤمنواء أو ابتلاهم ذلك لي زجعو إلية؛ أن الله [ذا كفك اة 
عنهم؛ «الَجُوا»؛ أي: استمرُوا «في طغيانهم يَعْمَهون4؛ أي: يجولون في كفرهم 
حائرينَ مترددین؛ كما ذكر الله حالهم عند ركوب القُلك» وأنهم يدون" مخلضين 
له الدينَ» وينسّوّن ما بكرن به» فلما أنجاهم ؛ إذا هم يَنُغْونَ في الأرض بالشزك 
وغيره. 


4779 «ولقد أخَذْناهم بالعذاب» : قال المفسّرونٌ: المرا اذ بذلك الجوع الذي 
أصابهم سبع سئين » وان اللّه ابتلاهم بڈلك ليرجعوا إليه بالل والاستسلام» فلم 


)١(‏ في (ب): 7يدعونه». 


